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Résumé 

 Dans l’expérience du dialogue, il se constitue entre autrui et moi un terrain commun, 
ma pensée et la sienne ne font qu’un seul tissu, mes propos et ceux de mon 
interlocuteur sont appelés par l’état de la discussion. Ils s’insèrent dans une 
opération commune dont aucun de nous n’est le créateur. Il y a là un être à deux, et 
autrui n’est plus ici pour moi un simple comportement dans mon champ 
transcendantal, ni d’ailleurs moi dans le sien, nous sommes l’un pour l’autre 
collaborateur dans une réciprocité parfaite, nos perspectives glissent l’une dans 
l’autre, nous coexistons à travers un même monde. Dans le dialogue présent, je suis 
libéré de moi-même, les pensées d’autrui sont bien des pensées siennes, ce n’est pas 
moi qui les forme, bien que je les saisisse aussitôt nées ou que je les devance, et 
même, l’objection que me fait l’interlocuteur m’arrache des pensées que je ne savais 
pas posséder, de sorte que si je lui prête des pensées, il me fait penser en retour. C’est 
seulement après coup, quand je me suis retiré du dialogue, et m’en souviens que je 
puis le réintégrer à ma vie, en faire un épisode de mon histoire privée, et qu’autrui 
rentre dans son absence, ou, dans la mesure où il me reste présent, est senti comme 
une menace pour moi. 
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 مقدمة:
من بين الإشكاليات الفلسـفية الـتي شـغلت أذهـان البـاحثين في الحقـل الفلسـفي منـذ    

اتخذ الفلاسفة إزاءها مواقـف متباينـة فمـنهم مـن نـادى بأولويـة  القدم مشكلة المعرفة  إذ
   العقل في المعرفة (العقليين

و المثــاليين)و مــنهم مــن أكــد علــى أســبقية الحس(المــاديين و الحســيين) و صــنف ثالــث  
زاوج بينهمــا (النقــديون) و قــد انبثقــت عــن هــذه الإشــكالية إشــكالية أخــرى تتمثــل في 

عالم أو مشكلة الاتصال بينهما ،و ما نتج عنهـا مـن مشـكلات العلاقة بين الذات و ال
انطولوجيــة  و ابســتيمولوجية بقيــت مطروحـــة حــتى الفكــر المعاصـــر ، و مــن بــين الـــذين 

)الــــذي حــــاول 1961-1908هــــذه الإشــــكالية نجــــد الفيلســــوف ميرلوبــــونتي ( اعـــالجو 
 الأنــا و حلهـا مـن خـلال كيفيـة التواصـل مــع الآخـر و شـروطه.فكيف يـتم التواصـل بـين

 الآخر؟
 : ميرلوبونتي بين وجودية الفلسفة وفينومينولوجية المنهجالمحور الأول

ميرلوبــونتي إلا إذا تطرقنــا إلى مســاره  لمــوريس لا يتســنى لنــا معرفــة الاتجــاه الفلســفي      
 االفكري, و خاصة أن مؤرخي الفلسفة اعتادو 

أتبـاع الوجوديـة, فهـل هـو علـى أسـاس أنـه مـن  رعلى إلحـاق هـذا الاسـم باسـم سـار تـ 
 كذلك ؟ 

ثم في بــــاريس, التحــــق  chartresالفلســــفة في  س, در 1908ســــنةولــــد مــــوريس ميرلوبــــونتي     
رس في الثانويـة ثم في , دّ 1930بالمدرسة العليا للأساتذة حيث تحصـل علـى اعتمـاد الفلسـفة عـام 

 . المدرسة العليا للأساتذة إلى غاية اندلاع الحرب العالمية الثانية
ثم في    Carnotين أســـــتاذا في ثانويـــــة و بعـــــد إعفائـــــه مـــــن الحـــــرب عّـــــ 1940في ســـــنة    

ــــة ــــدكتوراه بمــــؤلفين مهمــــين همــــا:" بنيــــة  1944في ســــنة  و، Condorcetثانوي تحصــــل علــــى ال
و قـد لقـي هـذان الكتابـان نجاحـا كبـيرا  )1945 (" و فينومينولوجية الإدراك "  1942السلوك "

ظيفة أسـتاذ بكليـة الآداب في جامعـة ليـون و هـو المنصـب الـذي شـغله الى  مباشرة في و حيث عينّ 
 ين أستاذا في علم النفس.حيث عّ  1949غاية 
  ** De Beauvoir* و مع سيمون دو بوفوار رأسس مع جون بول سار ت 1945سنة في 

 أسـتاذا ، ثم عـينّ 1951) انسـحب منهـا  (Les temps modernesالحديثـة  ةمجلـة الأزمنـ
 نشر بعدها كتاب ) (collège de Franceليج فرنسا في كو 
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, 1945) و مقــالات عديــدة نــذكر منهــا: الــديالكتيكLes signesعلامــات(  
مخلفــا وراءه مجموعــة مــن الكتــب  و  1961, وقــد تــوفي ســنة 1948المعــنى و اللامعــنى

 المقـــالات في السياســـة(أزمة الـــوعي السياســـي، حـــول الماركســـية...), الأدب( الروايــــة و
الميتافيزيقــا...)،  علــم الــنفس ( العلاقــة مــع الآخــر عنــد الطفــل...)، علــم الاجتمــاع ( 

)... ، مــن خــلال الإنتــاج المعــرفي للفيلســوف 1الفلســفة و علــم الاجتمــاع)، الفلســفة (
و هيـدغر***، بالفينومينولوجيـة  رميرلوبونتي   نلاحـظ تـأثره بالوجوديـة و خاصـة سـار تـ

(الجدليـــــــــــة ) مـــــــــــع هيغـــــــــــل*****، و بالروحيـــــــــــة مـــــــــــع  مـــــــــــع هوســـــــــــرل****، بالمثاليـــــــــــة 
بـدليل مشـاركته في مجلـة الأزمنـة الحديثـة، بـالرغم مـن  رتـأثر بسـارت ) 2برغسـون******(

ذلــك فقــد كانــت لهمــا مواقــف متباينــة في الكثــير مــن المســائل كعلاقــة الإنســان بــالآخر 
الجـــدل و اعـــترف لهيغـــل، فقـــد اهـــتم ميرلوبـــونتي ب ةبالنســـب اوكـــذا المســـائل السياســـية ،أمـــ

بقيمة المنهج الجدلي إذ رأى بأن الفلسـفة في أصـلها خـبرة معاشـة تلـتمس فهـم ذاkـا، و 
إن كانت بطبيعتها خبرة غامضة لا تخلـو مـن تنـاقض و تصـارع و تـوتر، كمـا أكـد علـى 
أهميــــة كتــــاب هيغــــل "فينومينولوجيــــة الــــروح" خاصــــة أنــــه لاحــــظ أنــــه لا يخلــــو مــــن نزعــــة 

الكشف عن بعض العناصر الوجودية في هذه الفلسفة و هذا مـا وجودية و لهذا حاول 
 يؤكده مقاله: "الوجودية عند هيغل" الذي نشر

 
) ، بينمـــا برغســـون فقـــد بـــدا تـــأثر ميرلوبـــونتي بـــه 3( 1945في مجلـــة الأزمنـــة الحديثـــة  

واضــــحا إذ كثــــيرا مــــا أشــــار إلى نظرياتــــه في الإدراك و المــــادة و الــــذاكرة و الــــروح، فهمــــا 
ان في انطــلاق كــل منهمــا مــن ظــاهرة ســيكولوجية خاصــة كخطــوة أولى نحــو دراســة يتفقــ

  المشكلات الفلسفية العامة فبرغسون انطلـق مـن العـادة وميرلوبـونتي مـن الإدراك الحسـي
و الواقعيـــة حـــتى يتســـنى ة  الكلاســـيكية الديكارتيـــة، المثاليـــ كمـــا أ�مـــا رفضـــا النظريـــات 

و هــــذا لا يعــــني عــــدم وجــــود   ، (4)ى مســــتوى   علــــأنظريــــة الإدراك إلى  رتطــــوي الهمــــ
ــــــه فكــــــرة  تعــــــارض في بعــــــض أفكــــــار كــــــل منهمــــــا،  وبالنســــــبة لهوســــــرل فقــــــد أخــــــد عن
الفينومينولوجية، و استنبط منها تفكير أصيل موجه نحو دراسة دور المحسـوس و الجسـم 

)،هـذا المحسـوس الـذي هــو الفـردي إن كـان مجـرد شـيء عرضــي إلا  5في معرفـة العـالم ( 
 ه يحمل في ذاته صورة أو ماهية لا بد لنا من العمل على إدراكها.    أن
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و ممـــــا ســـــبق يمكـــــن التأكيـــــد علـــــى أن فلســـــفة ميرلوبـــــونتي فلســـــفة وجوديـــــة أسســـــها     
فينومينولوجيـــــة و لهـــــذا فقـــــد اعتـــــبر أول مـــــن قـــــال بالفينومينولوجيـــــة الفرنســـــية تميـــــزا عـــــن 

ر فلســفي ارتــبط تأسيســه باســم ميرلوبــونتي، الفينومينولوجيــة الألمانيــة الهوســرلية، فهــو تيــا
) sensibleأضـــفى عليـــه اســـم الفينومينولوجيـــة الوجوديـــة، اعتـــبر فيهـــا أن المحســـوس (

نـــواة لمعـــنى الإنســـان و وجـــوده في العـــالم، المحســـوس هـــو ذاتـــه غـــير قابـــل للانفصـــال عـــن 
 )6( داللامحسوس، والجسم حقيقة بيولوجية ينظر إليه كمركـز وجـودي و طريقـة للوجـو 

         

 : إدراك الجسم عند ميرلوبونتيالمحور الثاني      

لقــد وضــع ميرلوبــونتي المحســوس في مركــز كــل تســاؤل حــول الإدراك الــذي مــن خلالــه    
يــتم فعــل المعرفــة، فمــن خــلال هــذا المحســوس تــبرز الأشــياء للــوعي ، فميرلوبــونتي ســجل 

   علو عالم الحياة على عالم
ة علــى أســاس رفــض الواقعيــة و المثاليــة ، فهــو يؤاخــذ علــى الأولى  المعرفــة،  فلســفته قائمــ

كوjا تريد وصف العالم في ذاتـه و منـع كـل علاقـة لـه مـع الـوعي و المحسـوس،كما نقـد 
 الثانية التي تعتبر الوعي

لكـــن العـــالم الحســـي لا يمكـــن اعتبـــاره مجموعـــة مـــن  (7)العامـــل الوحيـــد لفعـــل المعرفـــة  
ص ، عن نسيج حسي أين تتم هبة الحـس الأصـلي للكـائن مواضيع بل هو عبارة عن ن

، و لــيس مــن شــانه أن ينتظــر أحكامنــا حــتى يميــز الظــواهر الحقيقيــة عــن الأوهــام ، فهــو 
عطـى للـذات   المدركـة ، و مـن الطبقة الأصلية للتجربة الإنسانية أين الحس يكون قـد أُ 

ماديـــة (أي عبـــارة عـــن جهـــة أخرى،هـــذه الـــذات المدركـــة الحاســـة المفكـــرة هـــي أولا ذات 
جسم) متجسدة في الأشياء التي تقـيم معـا علاقـة قصـدية، فالجسـم الخـالص : جسـمي 

)هــذه هــي الصــياغة الجديــدة (8 أنـا جســمي،  الـذي مــن خلالــه يتكــون إدراكــي بالعــالم
التي اقترحها  ميرلوبونتي  للكوجيطـو الـديكارتي (الـذي يفـرق بـين الجسـم و الـروح) فهـو 

 شـــف عــــن وجـــود الــــذات في العـــالم    و وجودهــــا مـــع الآخــــرين كوجيطـــو وجــــودي يك
وجــود ز ملــه دور في الإدراك ، إذ هــو حيّــ  س فقــط شــيء مــن الأشــياء لكــنلــيالجســم ف

.إن الإدراك و محسوسـة الـوعي و بفضـله العـالم لـه خاصـية مرئيـة  ويحتوي على في العالم
ل مـا أحيـاه، إنـني أشـارك في و لهذا العالم ليس ما أتعقله بـ الجسم يكونان تجربة الذات،
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ـــــالوعي يتعـــــايش مـــــع الجســـــم ( و هـــــو يقـــــوم  9)العـــــالم دون أن اســـــتوعبه أو امتلكـــــه ف
 بتوظيف العالم المهدى 

مــن طــرف الجســم الــذي هــو حضــور للــذات، هــو وســيلة للتواصــل مــع العــالم الــذي هــو 
عنى نفســـه آفـــاق كامنـــة في التجربــــــة و وجـــوده ســـابق علـــى كـــل تفكـــير، لان "أدرك" بـــالم

 الكامل للكلمة هو فهم معنى موجود في المحسوس قبل كل حكم.
إذن إن العلاقـــة بـــين الإنســـان و عالمـــه إنمـــا هـــي علاقـــة مشـــاركة تقـــوم علـــى التبـــادل، و 
باعتبـــار العـــالم الحســـي كمـــادة واقعـــة بـــين العقـــل و الموضـــوع، فهـــو الصـــورة الـــتي تســـمح 

للأشـياء و رجـوع إلى تلـك المعرفـة, باحتضان مادة الإدراك الـتي  هـي في الصـميم عـودة 
هــــو الــــذي ندركــــه، هــــو الوســــط الطبيعــــي الأولي الــــذي تتجلــــى فيــــه أفكــــاري و  فالعــــالم

تتحقــق في نطاقــه إدراكــاتي، و لــيس ثمــة إنســان بــاطني إذ انــه موجــود في العــالم    و لا 
يعــرف نفســه إلا داخــل هــذا العــالم, فالعــالم إذن هــو اللوغــوس الأوحــد الــذي يســبق في 

 جوده كل شيء.و 
كما يميز ميرلوبونتي بين المعرفة الجسمية و المعرفة العقلية فيما يخص وجـود الأجسـام، و 
يرى أن هناك أسبقية للمعرفة اللمسية(اليدوية) علـى المعرفـة البصـرية إذ نحـن نتعامـل مـع 

إن هــذه العمليــة مــا  (10)الأشــياء باليــد قبــل أن نقــيم معهــا علاقــات بصــرية و عقليــة 
التفكير الـتي تعـبر عـن اتصـالنا الصـامت مـع الأشـياء قبـل أن تكـون أشـياء معـبرة و  قفو 

 الخروج من عالم الصمت يعني إقامة علاقة مع الآخر و استخدام اللغة في ذلك. 
يؤكــد ميرلوبــونتي انــه مــن المســتحيل معرفــة الشــيء كمــا هــو بــل يمكــن و عــن الإدراك     

بمعنى أخـر الإنسـان لا يمكنـه إدراك الشـيء  ، لوعي الإنسانيلفقط معرفته حسب تجليه 
تميــز عــن هوســرل برفضــه �ــذا يو   إلا مــن خــلال الوســائل الــتي تفــرض حــدودا لــلإدراك

بالنســبة لميرلوبــونتي الحســي الملمــوس ف , محاولــة اخــتراع عــالم مســتقل عــن الفينومينولوجيــا
يــرفض  كمــالــوجي  بالوصـف الفينومينو  يقــولفهــو هـو الموضــوع المركــزي لفلسـفة الإدراك، 

فكرة الماهيات لأ�ا تعبر فقط عن تجربـة ناتجـة عـن احساسـات خالصـة دون العـودة إلى 
ت ايعتـبر الإحساسـالذي برغسون  يلتقي معو هنا نلاحظ انه  ،عالم الأشياء الحقيقية 

 كما يرى انه ممن   ناتجة عن التحليل العقلي

ن وحـــدات اصـــطناعية اخـــذت مـــن غـــير الممكـــن اعـــادة بنـــاء تجاربنـــا الواقعيـــة انطلاقـــا مـــ
لا   الفكـر بالعـالم أو كمـا قـال سـارتر الوجـود و الماهيـةالوعي قصدا و عمدا، ان  ربـط 
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 أوليــــة الإدراك يمكــــن ان يــــتم بالاســــتنباط بــــل بالتجربــــة الحســــية و هــــذا مــــا اطلــــق عليــــه
)primauté de la perception la 11)( إلى الواقع ) كوسيلة للوصول. 
 
لواقـع مـع ا أصـيلة حسـيةإدراك لعلاقـة  هـو ي نعبر به عن الوسـط الحسـيالتصور الذ و 

الموجــود قبــل كــل بنــاء علمــي ومــن ثم  لا يمكــن ان يفســر او يوصــف مــن طــرف العلــوم 
 الطبيعية .

لكـــن محاولاتنـــا لادراك هـــذا الواقـــع يتوقـــف  ،ان حقيقـــة الواقـــع تتجـــاوز وعـــي الانســـان  
تي وجـــود الـــذات  في العـــالم لا يمكـــن ان ، فحســـب ميرلوبـــونعلـــى معـــنى الوســـط المـــدرك

يفهــم حســب الفهــم الســطحي للثنائيــة (ثنائيــة الــذات و العلــم )  ، هــذا الفهــم الــذي 
يعــرض التجربــة الحســية علــى اcــا تــاثيرات ناتجــة في الــذهن عــن فعــل العوامــل الفيزيائيــة 

 extra phénoménologiques( (12)(  خارج الفينومينولوجية  
 )Chair(ا أهميـة في الإدراك الحســي عنـد ميرلوبـونتي تتمثـل في اللحــم نظريـة أخـرى لهـ 

إن ،فهو مميز عن الجسم و هو المكان الذي يتلاحم فيه الجسـم المرئـي و الجسـم الخفـي 
هــذا المفهــوم يســمح لميرلوبــونتي بــان يعــرف مزاوجــة الــذات الفينومينولوجيــة مــع الواقــع و 

إن  فيقول:لم أن يكون محسوسا بالنسـبة للـذات.اقتراح الصفة التي من خلالها يمكن العا
فهـو يؤكـد أنـه لا يمكـن الفصـل بـين الجسـم و )13العالم و أنا يوجد الواحد في الآخر (

  العالم.

 

 عند ميرلوبونتي :الأنا و اللأناالمحور الثالث
و عند الحديث عن العـالم و علاقـة الأنـا بـه، تطـرق ميرلوبـونتي إلى علاقـة الانـا  
أكد بأنه يرفض ما قاله سارتر أن هذه العلاقة لا تخرج عن النطـاق المتمثـل في  باللانا و

إمـــا إنـــني اعتـــبر ذاتـــا و الآخـــر موضـــوعا أو أتعامـــل مـــع الآخـــر علـــى انـــه ذات بينمـــا أنـــا 
لي  ففـي الواقـع انـه مـادام جسـمي لـيس مجـرد موضـوع بالنسـبة )14( أتحول إلى موضوع

فلا يمكن للآخـر أن يحـولني   ،عتباره موضوعا  فكذلك بالنسبة لجسم الآخر لا يمكن ا
لموضــوع ثم ينفيــني و بــدوري لا يمكنــني أن أحولــه لموضــوع ثم انفيــه، و هــذا لأنــني أشــعر 
أن للآخـــر جســـما ممـــاثلا لجســــمي، و أحيانـــا أشـــعر أن جســــم الآخـــر قـــد أضــــيف إلى 

ا و أصــبحا جســما موحــدا و هــذا نتيجــة المشــاركة كــان نقــوم بعمــل واحــد، ممــ  جســمي
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و لـذلك فهـو يؤكـد علـى ضـرورة الاتصـال بـين الـذوات و    يعني أن هناك اتصال بيننا،
حضوري أمام نفسي"و هو الذي يحدد وجـودي "المشاركة و المعية،و يقر بفكرة الحضور

و يجعـــل وجــــود الآخــــرين ممكنـــا و مــــن ثم فــــإن ميرلوبـــونتي يؤكــــد علــــى أهميـــة المعيــــة الــــتي 
 .15)(تتحقق بين الذوات

ـــا و فالأنـــا  عنـــد ميرلوبـــونتي تتحـــول إلى الـــوعي و الموضـــوع معـــا أي يلتقـــي كـــل مـــن الأن
جســــما واحــــدا  االآخــــر في وجــــود واحــــد يشــــتمل عليهمــــا و يعمــــلان معــــا باعتبــــار همــــ

و  دلأ`مــــا ينســــبان إلى عــــالم واحــــد غــــير محــــد  )، فــــالوعي و الموضــــوع يتقاطعــــان16(
 سابق على كل معرفة.

 
 ماهلة التواصل بينـكو مشـ:الأنا و الآخر الرابع رالمحو 

مـا ، أ`مـا ها لا يعني أبدا فصلـتمييز هممستمر و  الآخر تواصلإن بين الشيء و       
ذا النسـيج  الأصـلي هفي حقيقة الأمر مثـل اللحظـات اfـردة لحاضـر أكثـر عمقـا ، إن 

ن أن يتبلــــور في عــــدة أشــــكال ، إذ في  الواقــــع لا يوجــــد شــــيء منتشــــر في كالمرئــــي يمـــــ
يفيــــــة تحريــــــك العــــــالم  و جعلــــــه كارج مســــــتقل بذاتــــــه بــــــل   يعــــــرض  نمطــــــا بــــــل  الخــــــ
 .)17(مرئيا

لم و نمـــط عـــام للعـــالم فـــإذا هذا الآخـــر هالآخـــر و في المقابـــل  لـــىني عدلمإن الأشـــياء تــــ
ناك عالم الذي يـدلنا علـى ذات فانـه في المقابـل لا توجـد ذات الـتي ترسـم عالمـا هن كيـ

 .وتدلنا عليه
ن أن كنــاك علاقــة يمــــهونتي بقــوة مبــدأ التمييــز بــين الشــيء و الآخــر، فـــيــرفض ميـــرلوب 

و ه. إن العـالم )18(التي توجد بين الحيوانـات و اfـانينكنقول إ`ا قرابة بين الأشياء 
ــــهوس صـــامت و علـــى غـــرار الآخـــر غـــلو  ني  عـــن العـــالم المعطـــى بطريقـــة صـــورية دلو ي

بــة الآخــر تم تجــاوزه بإيجــاد وســط يــربط إن التعــارض بــين إدراك الشــيء و تجر  ،معنويــة 
انــت كفالأشــياء قبــل الآخر  Einfǖhlungالأول بالثــاني و الــذي أطلــق عليــه اســم 

لا تلعــب دور المخاطــب أ`ــا ا  و أكيــد هإن صــح التعبــير غــير موجــودة   أو لا معــنى لـــ
يقــوم ل ا صــامتة هبتقديمـــ Einfǖhlungام   قــــــقــد ، فو لــذا ضــروري وجــود الآخــر

   .)19(اهر بترجمتـالآخ
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بواســـطة chair) مــا مرتبطـــان بالمـــادة (هبـــالآخر لام و العلاقـــة كالـــإن              
، إن التخفيــف الــداخلي للمــادة يحتــوي بالضــرورة علــى درجــات حيــث  )20(التعبــير
رة عقليــة خالصــة، كي فـــهإلى أن تصــل إلى الرمزيــة الصــورية و التعبيريــة Cــدف المثاليــة 

نــــا نشــــأت هواني الجســــدي و هتحــــتفظ بصــــورة متفاوتــــة بالجانــــب الشـــــ مجــــردة، محايــــدة
إمكانيـــــة بـــــل وضـــــرورة اللغـــــة:  توجـــــد لغـــــة لان المثاليـــــة الخالصـــــة لا توجـــــد دون مـــــادة 

)(chair  او ذلك لأ]ا تعيشCذا هيحدث ،الأفاقية بنيا 
ســم بــل في جل كــاجــرت لــيس فقــط خــارج  هأن الرؤيــة الــتي تنشــط العــالم الحســي كــو  

                                                                                                                               .)21(لام كشفافية اللغة جسم الـأكثر ر اقل ثقلا و جسم آخ
ـــي عنــد ميـــرلوبونتي بمثابــة اللغــة، اللغــة ها سها و لنفـــسهبنفـــ chair)ادة (المــإن تصــفية 

ــي بالضــرورة  ه ترع لغــة تــترجم تعبيريــة المــادة أو تخــطقــة لام نــاطق نــابع مــن أجســام ناكـــ
م الخـالص و الطبيعـة سلام الجــظـفي ، و  الماديـة طبيعـتهم عن المادة ليعيشوا تعبرببساطة 

ـــــهالإنســــانية يوجــــد شــــعاع ضــــوء ألا و  ــــارة أي ظكو ال ور هلام  و بصــــورة دقيقــــة العب
 زة و معدة  .  هو صورة  مجـهلام الإنساني كالتعبيرية حيث الـ

ان بـل يجـب أن  كـأيـا  X ون  نظرنـا مرئيـا لكفي أن يــكانـه عنـدما نـرى فإنـه لا يــو بمـا 
 ون  مرئيا لذاته عنكيـ
اس إنــني ولـــدت و ساس (المـــرآوي) المعطــى علـــى أكطريــق الالتــواء أو القلـــب أو الانعـــ 

شــف اللغــوي عــن أجزائــه كيـــسقيــا سنـــ اس تنظيمــسمعــنى،   لــيس لأ]ــا تــؤ اهعبــاراتي لـــ
                                                     .)22(التنظيم مثل النظر يرد إلى ذاتهذا هن لان كلـ

س للـــدال و المرئـــي  كس للــدال و المـــدلول تتطــابق بدقـــة مــع قابليـــة العـــكإن قابليــة العــــ 
ا  هائلــسا و علـى وسهإن الدلالة تعـود علـى نفــ،ذا ما أدى إلى نشأة الإدراكه  )،23(

ذا مــا جعــل اللغــة هتشفـــه و جعلــه جــزءا منــه   كرئي  الــذي  يــدرك النظــر الــذي ا كــالم
ـــة للعــــ ـــا كإجرائيـــة قابل ـــدال و المـــدلول، و نعـــني بقولن س بـــين المنطـــوق و معنـــاه، بـــين ال

م الأجســـام هتفــابتفــتح بذلــــك طريــق العالميـــة  كـــيا  ها علــى مراجعـــة ذاتـــهإجرائيــة قدرتــــ
ان لعملـة واحــدة، ههمـا وجــ :لام مـن اجـل التفكـيركـم الـداخلي أو الـكلاالناطقـة.إن الــ

 لغة للتخاطب، كتعمل سلام الذي يـكفال
ي  لم تقطــع هزة هبــة الجــاستـــكال القواعــد ، الآراء المـــكل أشـــكــيقيــة ،  سالنوطــات المــو

ـــــسالمعــــبرة فحـــــ chair)مــــن الطبيعــــة الإنســــانية ( ا تبــــني نوعــــا جديــــدا مــــن  هنـــــكب ول



 253 

أسـلوب   ، )24(ادفـة متعقلـة هة ، هكـة و موجــسة و متمـاقـسالطبيعـة الإنسـانية متنـا
ذا مــــا يفســــر علاقــــة اللغــــة هيــــج الخــــالص  وسجديــــد في التعبــــير يتصــــف بالـــــثقل و النـــــ

ي علاقــة شبـــه فطريــة ) بــالرغم مــن الخاصــية الــتي تميــز الثقافــة و المتمثلــة هبالثقافــة  (و 
وزا لا تـرى بـالعين اUـردة مثـل تخـدم رمـسفالرياضي  يـ ،بة ستـكفي الوضوح و العظمة المـ

 :<"  ،  >   ،= "  . 
ل كا هالـتي تقـدم بــ تالأطروحـاللآخـر فقـد انتقـد ميــرلوبونتي  الأنافيما يخص إدراك و  

نـه فشـل في اعتبـار الآخـر كو لـ الأنارل و شيلر، إذ أن الأول احتفظ بمصدر سوهمن 
ـــهمـــك و جعــل وعــي الآخــر في منزلــة أمــا الثــاني فقــد قــزم الــوعي بالــذات  الأنــاذا هدم ل
ط أما ميـرلوبونتي فقـد عـرف   الانـا مثـل الفعـل الـذي مـن خلالـه يمتـد و يضـع في سالو

ا و هتـــسالبدايــة مفهــوم العبــارة: المفهــوم الكلاســيكي للغــة لا تأخــذ بعــين الاعتبــار ممــار
ــي هن يتسـاءل ميــرلوبونتي مـا كفعـل مـن خلالـه يتحقـق الـوعي. لــكتلزم العبارة سذا يـه

 ون قادرة علىكـي تـكشروط اللغة الرمزية 
   .)25(التواصل بمعنى:  
 الباطنية( داخل الأجسام ) -
 تويات العقلنة الدقيقة أكثر رمزية ( الجبر،الخوارزمية )...سمفتاح لمـكة المعاني كحر -

وف أجـــرت نـــوع مـــن القطيعـــة، و انطلاقـــا مـــن أعمـــال اللغـــوي سفيلــــالب سإن اللغـــة حــــ
، أشــــــــار ميـــــــــرلوبونتي إلى مفارقــــــــة العبــــــــارة Joseph Vendryès الألســــــــني

)expressionننــا  أن نــدرك التعبــير كو إجــراء يرمــي إلى تحطــيم ذاتــه لأنــه لا يمـــ): ه
و عامـة تقـر لاحقـا كليـة ائية، إن نفـس  المبادئ الـذي تقـر في البدايـة أwـا  هأو العبارة النـ

 ة خاضــــعة  لاحتيــــاجين متناقضــــينـــــي في أي لحظــــهل لغــــة كــــبأwــــا ناقصــــة و عــــاجزة ،  
)26:(     

 التعبيرية أو البلاغية  -
 التماثل و التشابه -

ون قابلـة للتعبـير، قويـة، مؤقتـة حـتى لا كون مفهومة يجب أن تقبل عموما، تـكتـ كيو لـ
 ا  .هون مألوفة، و غير غامضة أو مبهمة فتعجز عن القيام بدوركتـ

ا هقا  قادرا علـى أن تشـك في ذاتــسا نـهيجعل منـ و الذيهإن التعبير يخص فقط اللغة و 
ا،  تــنقص بالمقــدار الــذي تزيــد بــه  ، وعنــدما نقــول شــيئا ها مــن صحتـــسهثم تتأكــد بنفـــ
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م مـن الـذوات هونـه لم يقـل مـن قبـل أبـدا .إن المعـنى اللغـوي لا يفــكيجـب أن نتأكـد مـن 
اتـه و  كة الإنسـان في حر خاصية أو ميز كو حاضر هة  ، فملمكالمفكرة بل من الذوات المتـ

 ؟ذه المقاربة العامة هـي قواعد العبارة أو التعبير في إطار هن ما كتابته .لـك
 

 ميـرلوبونتي اللغة عند : سالخام رالمحو 

المطروح في فينومينولوجيـة اللغـة يبـدو مـن   الإشكال أنيؤكـد ميـرلوبونتي على             
 جـهة كمشكل قائم 

،    .)27(بمــا في ذلــك الفلســفة الإشــكالياترى  يشــمل كــل بذاتــه و مــن جـــهة أخــ
ذلــــك لان اللغـــة هــــي شـــرط كـــل توضـــيح و تفســـير، تقـــوم بعمليـــة نقـــل للقصـــدية ذات 

 عالم الثقافة و الاتصال بين الذوات . إلىالمدرك  الأصليالمعنى من المصدر 
ـــتي إن اللغـــة أو النطـــق يتشــــكل مـــن العـــالم و الـــذات الصـــامتة انطلاقـــا مـــن الل حظـــة ال

ذا للتمييــز بــين هريــة للشــيء و ها المعــنى مــن التجـــربة منبثقــا مــن الصــفة الجــوهيــصدر فيـــ
ن كلمـات  و لــكيات ،  أثناء التفكير الصامت نلاحظ بـروز ليس فقط ما تعنيه الـهالما

أفعـــال  تنـــتظم، جـــوهر الدلالـــة الأوّلي الـــذي في إطـــاره  )28(مـــا تريـــد الأشـــياء قولـــه
إن الحقـائق اللغويـة تطــرح إشـكالا وحيـدا و مميـزا إذ أjـا تنفصــل   .بـاراتو الع المفـاهيم

ن أيضــا كضـع لنســق مـن العلاقــات الداخليـة و المتداخلــة و لــتخة و كــعـن الأشـياء المدر 
ــــلام إلى نقطـــة البدايـــة، إلى المعـــنى الـــذي لا ينطـــوي أبـــدا علـــى كتقـــوم بإرســـال فعـــل الــــ

 سبق الفلسفة ) لم ي irréfléchiذيان (هذاته، إن الـ

 

يــر قــام بتوضــيحه و إخضــاعه ذلــك لان الإدراك لــو اعتمــد كن التفـــكيــر و لـــكأو التفـــ
 .الخاصةل إنجازاته هار و يتجاهعلى ذاته فإنه ينـ

 

ـــلام و التــاريخ كا ميـــرلوبونتي العلاقــة بــين الـــهو مــن الإشــكاليات الــتي طرحـــ           
 inter -الباطنيــة -ي للإنســان حيــث أن التصــور الانطولــوجي للجانــب الــداخل

corporeity)29( ـلام الإنسـاني إلى تعبيريـة عامـة مجهولـة ، و لا تطلـق كيدفع بالـ
مـا الخـاص هر بـالنطق مـن خـلال تلازمــكعلاقة الفــ ير إلا من اجل توضيحكراح التفـس

بالاعتماد على انطولوجيـا متحـررة مـن -إنساني قاد ر  أي تاريخ ،بالأجسام الشهوانية
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افـــات سإقامـــة مـــ علــى -"يـــدجريهالـــ"فـــة التــاريخ بـــالمعنى سذلك مـــن فلـــكــ  وت وهلــلاا
انيـــة و الانثروبولوجيــة معتمـــدة علـــى الانطولوجيـــا مـــن اجـــل سجذريــة فيمـــا يتعلـــق بالنفــــ

ــي مصـدر هل الخيـوط اللامرئيـة الـتي تـربط بـين المواضـيع والـتي ه :حل إشكالية الكـائن
ا ، تـربط شـيئا آخـر مـا هة الـتي يتواصـلون بــكالمشـتر  مـن خـلال اللغـة قأواللاتفاالاتفاق 

ة  كوميديا اللغة أم فقط الطبيعة الإنسـانية بنـوع مـن الجديـة  بـالرغم كعدا الدمى المتحر 
   .)30( ا دمى ؟هونـكمن  
الذائبـة في الطبيعـة الماديـة و   كائنـات أخـرى غـير تلــك  رحسوجد علـى خشـبة المــتل  ه

  أو لا معـــــــنى ) حيـــــــاcم ، و إذا بـــــــدت  الفينومينولوجيـــــــةام معـــــــنى( هة في أوسالمنغمــــــــ
لام كـلام مصـــطنع ، حيـــث الــــكـــا  هونــــك  ون شـــيئا آخـــر أكثـــر مـــنكل تــــهأنطولوجيـــا ك

ـــارة عـــن ـــديا مشـــتر ك  المتبـــادل يبـــدو عب حيـــث أن الطبيعـــة الإنســـانية  و ة مـــن اللغـــة كومي
)chair( إن الأشــياء  يقــول ميـــرلوبونتي ـــي الــتي تحــافظ علــى الوجــود الإنســاني  ؟ه

ائن كـ  الاشـياء قيلـت مـن طــرف ه ذه،ا ها قبـل ان نحلـم بــهــسوجدت و عبرت عـن نفــ
طـــة سا يريــد شــد الآخــر بــوامــهل منـــكــم و لغـــة  سائــن أخــر لــه  جـــكم و لغــة لـــسلـــه جـــ

اعــده سر في الاخــر ، تـــكلم ، بــل و تفـــكا تتـــهالتي تحــرك الــدمى، تجعلـــكــالخيــوط الخفيــة  
 ون  ابدا بمفرده.كو لن يـو هما كون   كيـ أنعلى 

ائن كـائن ذات /  كـس لانطولوجيـا متحـررة مـن الثنائيـة  :  سان ميـرلوبونتي يحـاول ان يـؤ
بـق وجـود الثنائيـة  ذات / سالـذي   الأصـليائـن كم الــهمـن خـلال فــ  )31(موضـوع 

الطبيعـة و  –يلة الداخلية الوحيدة الـتي تـربط بـين العـالم سموضوع بالإضافة إلى انه الو
البحث عـن الفـرق بـين الموجـودات (التجريبيـة ) في  إلىذا ما يدفعنا هين الأشياء ، و ب

نـاك باطنيـة هن كالعالم الخـارجي وبـين الـذات المفكـرة  ؟ يجيـب   ميرلوبـونتي  ـ إذا لم تــ
ط يحتــوي علــى معــاني الكلمــات   ، فــان سان إحساســنا منــدمج في وكخالصــة و إذا 

مـــن خـــلال تنظـــيم لمعـــاني تم  إلالطـــة الدلالـــة سلا يمـــارس  أبـــدياتحديـــد التجربـــة تحديـــدا 
 تشكيله دون تدخل اللغة  في مستوى الإحساس . 

نــاك تفكــير دون لغــة و إذا كــان التفكــير لا يــتم الا باللغــة و هان كــ  و نفــس الشــيء اذا
  و معطـــى و لا  يـــدرك الا مـــن خـــلال مـــا يعطـــى ،همـــا كو التفكـــير  هلام كان الــــكـــاذا  

ـــيس مـــن طبيعـــة لغويـــة خالصـــة و  نقـــول اذن ا كيـــف يـــف نتحـــدث عـــن كن التفكـــير ل
 أنـــواعبـــير مـــن كصـــمت الـــوعي فبـــل اللغـــة ؟ إذن إن اســـتعمال اللغـــة يســـتخدم عـــدد 
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ريــة خالصـــة لتجـــاوز كت فــــسذلــك ليــــكالتفكــير غـــير معاصـــرة بــل لم تكـــن موجـــودة و 
 ر وجود سر سذا ما يفـهالدال المدلول و 

يـر كانصب تفـالإدراك الإطار وبعد فينومينولوجية  ذاهوين العبارة  و في تكغامض في 
 ميـرلوبونتي على البحث 

لام ( الفكــــــر و  النطــــــق) ، التجربــــــة الخارجيــــــة و الباطنيــــــة ، الإدراك بالـــــــكفي علاقــــــة 
 ي و المثالي ؟ سالحـ

 متشــا]ينم شــيئين هـلــه فــ يتســنىالطفــل لا  أننلاحــظ  الإدراكويــن كـانــه مــن خــلال تــ
 .واحدة  شفوية  كلمةزهما بـمن خلال تميي إلا

تيعابــــه  سل إدراكـــه و اسهبــق اللغـــة كــــي يــــسم يــــهغم ان الفــــر متلازمـــان  بالــــ ركإن اللغــة و الفــــ
 و احـد جوانـب الـذات الـتي تعـبرهاللغـوي فــ ون سليما من خـلال التعبـيركالذي يـ ركذا الفـه

جيـا يصـاحب ر مـا خاضـا عار ت عسي ليــهون واقعيـة و كعن حقيقة واحدة و لذا يجب أن تــ
د ثوبـــا ر ت مجـــسي كلمـــات ليــــه، إلي الغـــير هج عـــن الـــذات و تتجـــر نيـــة بـــل تخـــهالعمليـــات الـــذ

 ـي منه ركبة للفـس،   اللغة بالنـ سو سفي صميم العالم المحـ هذات ركبل مثول الفـ ركللفـ

 

مـن  رريدة   لأننـا نتحـسـي هة أخرى ها و من جـهط  الأشياء و  ذاتـسة خادمة  إذ تتوهجـ 
  .)32( همسبق بإعطاء  اسم مـكمن حـ

ق سمـة معـا إذ  لا يوجـد نــكاللغة غـني بالمعلومـات لان اللغـة تخضـع للصـدفة و للحــ خان تاري
ــــ ــــر تعبي ـــة و لا ي ـــات العــــ رون مصـــدكي يتبـــع خطـــة معين ـــبعض المعطي ــــ ضية ر و ل ن أيضـــا كو ل

ا كقاعــــدة هلام و تعاملـــــكـيقــــة الجديــــدة في الــــر ا بقيمــــة الطهيصــــبح أداة لغويــــة ، دون أن تمــــد
 ية البناء  هتقبلية تطبق على قطاع الإشارات ، و من ماسمـ
 

وقـــت و تعـــود  رائيـــا ، و لـــذا إذا مــــهون نــــكالمعطـــى ، و لا يــــ رأســـلوب التعبيــــ راللغـــوي تغييــــ
و علـــى إثـــارة  رعلـــى التعبيــــ رآخـــر قـــاد ران لمتغيــــكالمــــ كيجـــب أن يحـــذف و يـــتر  هاللســـان عليــــ

 ة علــى التعبــيرر ا قــادهاللغــة خاضــعة لتغيــيرات متتاليــة ممــا يجعلـــ لو هــذا مــا يجعــ )33(هالانتبــا
 مسـتـمر.   رأفضل و لذلك هي في تطو 

ب الجديـــدة ر ا عـــن التجـــاهـثـــ،و التمييـــز بـــين الأشـــياء و حديا في التعبـــيرهإن قيمـــة اللغـــة و قوتــــ
   خلغــة يماثــل تفــوق التــاري.إن تفــوق ال ا علــى التغــيرهتـــر إلى قد  كذلــكا و هرار تقــسيــؤدي إلى ا
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و  ةللحيــــاة الإدراكيــــة  تتحقــــق أصــــالة المعرفـــــ ةالمصــــنوع مــــن الإنســــان المتعــــالي   ، و بالنســـــب
 ـي أصالة  مسـتـمرة  تحافظ على الحياة هالتواصل مع الآخر ،   

 ءد بـل إعلائــه، إن الإجــراسا لا عــن طــريق حــذف اDـــهالإدراكيـة و لـــكن تقـوم بتحويلـــ
موز ر عـن وجودنــا الـواقعي بــال ا نعـبرهة الــتي مـن خلالـــكرلعقــل يتمثـل في الحـالـذي يميـز ا

تؤســـس لأصـــالة   ةة ثقافيـــة لا طبيعيـــر هعوضـــا ان نعـــايش الواقـــع فقـــط ، إن اللغـــة كظـــا
(   ريطــسو المـــهك حيــث  إدراك  الــذات ر العــالم اللغــوي أو الثقــافي بالنســبة للعــالم المــد
) و عمومـــا إن اللغـــة هـــي انعكـــاس الـــذات ذات مدركـــة ، ذات متــــكلمة، ذات لغويـــة 

علــــى العــــالم المــــدرك و لم تؤســــس أبــــدا مــــن طــــرف الــــذات  ، فــــالكلام يســــبق الــــذات 
المتكلمـــة ، كمـــا انـــه لا  يمكـــن أن نفصـــله عـــن  العبـــارات الـــتي قيلـــت مـــن قبـــل ، فهـــو 

لنفسـها ذات  ةظاهرة تاريخية بمعنى الكلمة كما يجب أن تكـون الـذات المتكلمـة بالنسـب
 ى تعيش باللغة و من خلال اللغة .اخر 
 

 

نظام لغوي متـزامن و لـيس نتـاج الـذوات  ةإن اللسانيات المعاصرة أكدت على أن اللغ
ـــاس  ، و يؤكـــد ميرلوبـــونتي أpـــا غـــير  المتكلمـــة،  فهـــي موجـــودة في الخـــارج يتكلمهـــا الن
موجـودة في أي واحــد مـنهم و هنــا يظهــر تـأثره بــدي سوســير و كـذا جوســتاف قيــوم ( 

Gustave  Guillaume و كلهـم يتفقـون علـى ان المـترجم مشـروع أساسـي  (
و موضــوع خفــي يحقــق  تــوازن اللغــة.  إن الكــلام يجعلــني متعاليــة كــذات   لأنــه معطــى 

 ثقافي يجب على كل ذات أن تستوعبه من اجل التعبير   
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